
    الرافد في علم الأصول

    [ 172 ] المعنى لون من ألوان التنزيل والاعتبارات الادبية المتوقفة على وجود المصحح،

والمصحح كما ذكر هو ترتب آثار المنزل عليه على المنزل، الا ان هذا الترتب يكفي في كونه

مصححا حصوله ولو بالواسطة ولا وجه لتوقف مصححيته على الترتب المباشر. فتنزيل الشجاع

منزلة الاسد من الهيبة والعظمة في النفوس يتم ولو بواسطة كثرة الحمل والاطلاق ولا يحتاج

المصحح إلى الترتب المباشر، وكذلك في محل كلامنا يكفي في تنزيل وجود اللفظ منزلة وجود

المعنى واعتبار الهوهوية بينهما ترتب لوازم المعنى وآثاره على الوجود الذهني للفظ ولو

بواسطة كثرة الحمل والاطلاق بدون حاجة للترتب المباشر. الثاني: إن الهدف من الوضع هو

حصول الدلالة أي دلالة اللفظ على المعنى، ومن الواضح ان الدلالة تتوقف على طرفين متغايرين

دال وهو صورة اللفظ ومدلول وهو صورة المعنى فجعل الهوهوية بينهما لا ينسجم مع الهدف وهو

الدلالة، اذن هذا النوع من الوضع وهو جعل الهوهوية لا يتلائم مع هدف الوضع من حصول الدلالة

المتوقفة على الطرفين (1). ويلاحظ على هذا الايراد: ان الدلالة في نظر المورد عبارة عن

علاقة السببية والتلازم بين تصور اللفظ وتصور المعنى لذلك يراها متقومة بطرفين فلا وجه

لاعتبار الهوهوية بينهما، بينما الصحيح ما ذكرنا سابقا من كون الدلالة والعلاقة الوضعية

عبارة عن الهوهوية واندماج صورة المعنى في صورة اللفظ لذلك يكون اعتبار الهوهوية

بينهما منسجما تماما مع نتيجة الوضع وهدفه. الثالث: ان تفسير الوضع بالهوهوية بين

اللفظ والمعنى تفسير يحتاج إلى عمق في النظر ودقة في التفكير وهذا بعيد عن الاذهان

العامية التي بيدها عملية ________________________________________ (1) محاضرات في

اصول الفقه 1: 41 - 42. (*) ________________________________________
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